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9410 ‐ اللام الذي ينبغ الإمساك عنه

السؤال

أعرف أن هناك كلاماً نمسك عن الخوض فيه كحديث النب صل اله عليه وسلم فما ه أنواع الحديث الت نمسك عنها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ينبغ للمسلم أن يحفظ لسانه ، فلا يتلم إلا بخير .

روى البخاري (6018) ومسلم (47) عن ابِ هريرةَ عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : من كانَ يومن بِاله والْيوم اخرِ

فَلْيقُل خَيرا او ليصمت . . . الحديث .

قال النووي رحمه اله :

معنَاه : انَّه اذَا اراد انْ يتَلَّم فَانْ كانَ ما يتَلَّم بِه خَيرا محقَّقًا يثَاب علَيه , واجِبا او منْدُوبا فَلْيتَلَّم . وانْ لَم يظْهر لَه انَّه خَير

يثَاب علَيه , فَلْيمسك عن الَْم سواء ظَهر لَه انَّه حرام او مروه او مباح مستَوِي الطَّرفَين. فَعلَ هذَا يون الَْم الْمباح

قَدْ قَالا . وبغَال وا ايرثة كادالْع قَع فذَا يهوه . ورالْم وم ارحالْم َلاره انْجِرا نخَافَةً مم نْهاك عسمالا َلا انْدُوبم هكا بِتَرورمام

ادرذَا اا : دِيث فَقَالالْح َنعم نْهه عال ضر عالشَّاف اممخَذَ الاقَدْ او . . . ( ٌيدتع يبقر هلا لَدَيلٍ اقَو نظُ ملْفا يم ) : َاله تَعال

انْ يتَلَّم فَلْيفَر ; فَانْ ظَهر لَه انَّه لا ضرر علَيه تَلَّم , انْ ظَهر لَه فيه ضرر , او شَكَّ فيه امسكَ اهـ .

: رٍ قَالامع نةَ بقْبع نأكثر من حديث ، منها ما رواه الترمذي (2406) ع ه عليه وسلم بحفظ اللسان فال صل وقد أمر النب

قُلْت يا رسول اله ، ما النَّجاةُ ؟ قَال : امسكْ علَيكَ لسانَكَ ، ولْيسعكَ بيتُكَ ، وابكِ علَ خَطيىتكَ . صححه الألبان ف صحيح

الترغيب (3331) .

وروى الترمذي (2616) قول النب صل اله عليه وسلم لمعاذ بعد ما علمه بعض شرائع الإسلام :

الا اخْبِركَ بِمَكِ ذَلكَ كلّه ؟ قُلْت : بلَ يا نَبِ اله . فَاخَذَ بِلسانه وقَال : كف علَيكَ هذَا . فَقُلْت : يا نَبِ اله وانَّا لَمواخَذُونَ بِما

نَتَلَّم بِه ! فَقَال : ثَلَتْكَ امكَ يا معاذُ ، وهل يب النَّاس ف النَّارِ علَ ۇجوههِم او علَ منَاخرِهم الا حصائدُ الْسنَتهِم ؟

صححه الألبان ف صحيح الترمذي (2110) .
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أشياء معينة ؛ لأن ذلك مما لا يفيد الإنسان شيئاً بل يضره ضرراً عظيماً ف الحديث الأمر بالإمساك عن الخوض ف وجاء ف

دينه ودنياه .

عن ابن مسعود أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( إذا ذُكر أصحاب فأمسوا ، وإذا ذكرت النجوم فأمسوا، وإذا ذكر

القدر فأمسوا ) . رواه الطبران ف "البير" (2 / 96) . والحديث : صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" ( 34 ) .

وهذا الحديث دليل عل أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر أصحاب النب صل اله عليه وسلم بسوء وأنه يجب عليه أن يست عما

وقع بينهم من خلاف ؛ لأن ذكرهم بسوء وجرحهم يتضمن تذيب اله تعال ف القرءان الذي زكاهم وأثن عليهم بقوله: (

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رض اله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها

الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) التوبة/ 100.

وقال سبحانه : ( محمد رسول اله والذين معه أشداء عل الفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجداً يبتغون فضلا من اله ورضواناً

سيماهم ف وجوههم من أثر السجود ) الفتح/ 29.

فهذا وصف اله لهم ف كتابه فلله درهم ما أعدلهم وما أحسنهم وأعظمهم فلا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن .

: ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ومن أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول اله كما وصفهم اله بذلك ف قوله : ( والذين

جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف

رحيم ) الحشر / 10 ، وطاعة رسول اله صل اله عليه وسلم ف قوله : " لا تسبوا أصحاب فوالذي نفس بيده لو أنفق أحدكم

مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه " – متفق عليه ‐ .

" مجموع الفتاوى " ( 3 / 152 ) .

وقال أبو زرعة رحمه اله :

إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من الصحابة فاعلم أنَّه زنديق ، وذلك لأن القرءان حق ، والرسول حق ، وما جاء به حق ، وما

أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة فمن جرحهم إنما أراد إبطال التاب والسنة فيون الجرح به أليق والحم عليه بالزندقة

والضلال أقوم وأحق .

" الصواعق المحرقة عل أهل الرفض والضلال والزندقة " ( 2 / 608 ) .

وأما الشق الثان من الحديث وهو : الإمساك عن اللام ف النجوم ، فالمقصود به واله أعلم هو : الاهتداء بها عل أشياء
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مغيبات كما كان يفعله أهل الجاهلية الهنة عن طريق التنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلية عل الحوادث الأرضية كأوقات

هبوب الريح أو مجء المطر وتغير الأسعار وغير ذلك من الأمور الت يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الواكب ف مجاريها

واجتماعها وافتراقها ويقولون من تزوج بنجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا حصل له كذا ومن ولد نجم

كذا وكذا حصل له كذا من السعود والنحوس .

وانظر " كتاب التوحيد " للشيخ صالح الفوزان ، باب ادعاء علم الغيب ف قراءة الف والفنجان وغيرهما .

وانظر " فتاوى العقيدة " ( 2 / 185-186-187-190) للشيخ ابن عثيمين حفظه اله فله كلام نفيس جدّاً .

: ه تعالالقدر فقد قال أبو جعفر الطحاوي رحمه ال لام فوأما الشق الثالث : وهو الإمساك عن ال

وأصل القدر سر اله تعال ف خلقه ، لم يطلع عل ذلك ملك مقرب ، ولا نب مرسل ، والتعمق والنظر ف ذلك ذريعة الخذلان

، وسلم الحرمان ، ودرجة الطغيان ، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفراً ووسوسةً ، فإن اله تعال طوى علم القدر عن

أنامه ، ونهاهم عن مرامه ، كما قال تعال ف كتابه : ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) الأنبياء/23 . فمن سأل لم فعل ؟ فقد رد

حم التاب ، ومن رد حم التاب كان من الافرين .

شرح العقيدة الطحاوية ص 276 .

لام فن ليصيبه. والن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكل أموره ، ويعلم أن ما أصابه لم ي ه فالعبد المسلم أن يسلم ل فعل

هذا الباب طويل ، ورحم اله امرءاً آمن بقضاء اله وقدره من غير خوض ولا فلسفة .

واله أعلم .


